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الحكمة الإلمية في الفقر والغفى 


ألقى فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الحكمة الإلمية في الفقر 
والغى"» والتي تحدّث فيها عن الفقر والغنى وأن الله تعالى قسّم أرزاق العباد» ورفع بعضهم فوق بعضٍ درجات» ۾ 
بين أما ابتلاءٌ من الله تعالى لعباده» كما ذكر العديد من الآداب التي ينبغي أن یتحلًی بجا الفقير» مُيْتَا فضل 
الفقير الصابر عند الله - جل وعلا -» وختم حطبته بالآثار السلبية للفقر على الجتمع» وكيف يتم مواجهته. 


الخطبة الأولى 


الحمد لله الحمد لله الذي جعل العباد يتقأّبون بين الغفى والفقرء أحمدذه - سبحانه - وأشكزه على كل تي وأمرء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم بين العباد عقعضّى الحتى والعدل» وأشهد أن سيَّدَنا ونيا محمدًا 
عبده وشوه له منتھی لوصفه با خر والعطاء والبذل. صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ولي العزائم والفضل. 

أما بعد: 


2 4 2 پد و 


فأوصیکم ونفسي بتقوی الله قال الله تعالی: ۶ ب أنه الْذِينَ آمَنوا اتقو الله حَة حق تقاته و وتن إل وانتم 

مُسْلمُون» [آل عمران: .]۱١۰۲‏ 

الغفى والفقر ابتلاءٌِ من الله تعال لعباده» يوسّع على هذا ويهبه الحیرات؛ ليسمعَ حمده وشکره أو يتجبر ویطغی . 

ويقدِرٌ على آخر رزقّه ونع عنه شينًا من الدنيا؛ ليمتحنَ صبره ورضاه أو بعلن تسخطّه وجزعهء قال الله تعالى: 
وتبلوک ۾ بالشر واخیر فة لتا ب جَعُونً € [الأنبياء: ]٠١‏ . 
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وعجبًا حال المؤمن؛ إِن صابته ضرَاءُ صر فکان خیرا لهء وإن أصابته سرَاءٌ شكرَ فکان خيرا له» فهو بين مُطالعة 
اجناية ومُشاهدة المة يصب ويشكر والله أعلم جاله منه. ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وهو اللَطيف ابيز [الملك: 
[٤‏ 


التفاؤت في الرزق هو الذي يُسحَرٌ هذا لذاك ويْسخَرُ ذاك هذا في دورة الحياةء قال الله تعالى: «وَرفغتا بَعْضَهُم 


فق بَغضٍ درَجَاتِ ليخد بَعْضَهُمْ بَغضًا سُخريً 4 [الزخرف: .]١۲‏ 


أي: ليستعمل بعضّهم بعضًا في حوائجهم» فيحصل بينهم َالَف وتضا؛ يُسحَرُ الأغنياء بأموامم الأجراء الُقراء 
بالعمل» فيكون بعضُهم سببًا عاش بعض: هذا عالهء وذاك بأعماله. 

وقد يكون الفقرُ هو الخير للعبدء قال الله تعالى: «وَلَو بَسَطً الله الرَْق لعباده لَمَعَوْا في الذَرْض» [الشورى: 
۷]؛ أي: لشغلوا عن طاعته» وحلَهم ذلك على البغي والطغيان والتجبر على الخلق» قال الله تعالى: وَلَكن 


2 2 
س e‏ ف و 
پتل بقدر ما يَشاءُ إنه بعباده خير صر € . 


وإذا ابي العبد بالفقر فإن الصبرَ أجل عبادة في هذا المقام» ومن ضاق رزقه» وخشنّت عيشئه» فلا يضيق صدزه» 
ولا بتنگدُ ني حياته؛ فان معيشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجُلّ أصحابه كانت كفافًاء ومتاعٌ الدنيا 
القليل الزائل لا يستحق الأسّى والخزن على فواتاء وحتى تدا النفسن وتعرفَ قدر نعمة الله تعالى عليهاء ونُؤدّي 
شکر اله 

جاء التوجية النبويّ في قول رسولنا الكربم - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نظر أحذكم إلى من فصل عليه في 
لمال واخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فَضّلَ عليه». وزاد مسلمٌ في روايته: «فهو أجدز ألا تزدزوا نعمة الله 


علیکم». 
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لقد دعا الإسلامُ الفقراء خاصَةَ كما دعا الأغنياءء إلى أن يُربُوا أنفسهم على غنى النفس» بكبح جماحهاء وتذيبها 
لتصل إلى القناعة والرْضا با قَسَم الله ولو كان يسيرا. 


فلن يفوت شيءِ قسمه الله تعالی لك ي الأرل» قال ال الله - صلی الله عليه وسلم = «وارضَ ع قسَم الله 
لك تگن أغى الناس». 

وإن للفقیر آدابا ني باطنه وظاهره وشخالطته وأفعاله: 

فأما أدب باطنه: فألا یکون فيه کراهية ها ابتلاه الله تعالى به من الفقر؛ أي: أنه لا یکون كارا فعل الله تعالى من 
حیث إنه فعلّه وإن کان کارا للفقر. 

وأما أدب ظاهره: فأن بُظهر الغفف والتجمّلء› ولا بُظهر الشكوى والفقر؛ بل يستَرُ فقرّه. قال الله تعالى: 
«يَسَبُهُمُ ا اهل أَعَنيَاءَ مى التَعَمف € [البقرة: ۲۷۳]. 

وأما في أعماله: فأدبه ألا يتواضعَ لغن لأجل غناه» قال علخ - رضي الله عنه -: "ما أحسنَ تواضع الغ للفقير 
وينبغي ألا يسكت عن ذكر الحقّ مُداهنةً للأغنياء وطمعًا في عطائهم. 

وأما أدبّه في أفعاله: فألا يفثر بسبب الفقر عن عبادة ولا بنع بذل قليل ما يفضْل عنه؛ فان ذلك جه الق 
وفضله أكثرٌ من أموالم كثيرةٍ تبذل عن ظهر غنى» قال الله تعالى: «لِلفُفراء المُهَاجرينَ الَذِينَ أخرځوا مِنْ دارهم 
وَأمْوَاهِمْ 4 [الحشر: ۸]» وقال تعالى: «لِلفُقَرَاءِ الَذِينَ أ< خصروا في سيل الله ل يَسْتَطيعون ضَرْب في الأَرْضٍ » 
[البقرة: ۲۷۳]. 
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فقدّم وصفَ أوليائه بالفقر على مدجهم بالمجرة والحصرء والله تعالى لا يصِفٌ من بحب إلا با بحب فلولا أن 
الفقرَ أحبٌ الأوصاف إليه ما مدح به أحبّاءه وشرفهم به. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اطَّلعث في الجنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء». 

ومع الرضا عا قَسَمَ الله للفقراء وفضلهم؛ فإن الإسلام عا الفقرَ بدعوة الأغنياء إلى البرّ والإحسان» وكفالة 
الفقراء ومُشاركتهم آلامھم» وتنفیس کرم وبذل القون هم قال سیول الله ج صلی الله عليه وسلم ج «الساعي 
على الأرملَّة والمسكين كالجاهد في سبيل الله. وأحسبّه قال: وكالقائم لا يفرء وكالصائم لا بُفطر». 

كما عا الفقرً بدعوة الفقراء إلى العمل ونبد البطالّة والكسَل» حت لا يكونوا عالةً على الجتمع وعلى أنفيهم 
وأسرهم. 

دف الفقرء والسعيْ في الأرض» وتحصيل الرزقء والأخدٌ بالأسباب أمرّ مشرو وسلوك محمودء قال الله تعالى: 
«فامشوا في متاكبها ولوا من رزقه> [الملك: .]٠١‏ 

ليجعل ١‏ فق من نفسه عضوا حا یأکل بیده» يقيم أوَده» یحفظٌ کرامته» يري أولاده على العرّة» يني مجحتمعه» 
يُسهمُ في البناء والتنميةء وليكون ذلك عوتًا له على طاعة الله ومعرفته» وخسن الصّلة به والتطلع إلى الآخر» فهي 
خی وأبقی. 

ام الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالغنى بعد الفقرء وأن ذلك نعمة فقال: «وَوَجَدَك عائلا فاع 4 
[الضحى: ۸[. 

ومن ذُعاء البي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم إن أسألّك ادى والتقى والعفاف والغنى». 
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كما دعا بوفرة الال لصاحبه وخادمه انس - رضی الله عنه -: «اللهم اكز ماله وولده وبارك له فيه». 

والرزق الوفيرُ - عباد الله - رة العمل الصال» قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن ببسط له فی رزقه 
وسا له ي نره فلیصل رحه». 

وقال - صلی الله عليه وسلم -: «اليڈ الغليا خير من اليد السُفلى». واليد الغُليا النفقةء والسُفلى السائلة. 


العمل - عباد الله - بصناعة أو حرفة أو زراعة شرف وكرامة» قال زول الله - صلی الله عليه وسلم -: «ما 


أكل أحذٌ طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل يده». 
وسئل: أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده أو بيغ مبرور». 


هذا هو السّلوك السليم» والطريق مسقي أما التسوّل وسُؤال الناس تكثرًا فصفة ذميمة وعم قبيح» قال - 


صلى الله عليه وسلم -: «ما يزالٌ الرجل يسأل الناسَ حقى يأ يوم القيامة وليس في وجهه مُزعةُ حم». 
وقال: «من سأل الناسَ أموام تكتّرًا فا يسأل جمراء فليستقل أو ليستكثر». 


وهذا يجعل الْتصدّق يعحرّى في صدقته الْحتاج دون غيره» قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل المحسألة لغ 


ولا لذي مرو سوي». 
وقال: «إن المسألة لا تصلخ إلا لثلائة: لذي فقرِ مُدقع» أو لذي غرم مُفظع» أو لذي دم مُوجع». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قول هذاء وأستغفر 
الله العظيم ل ولکم» فاستغفروه» انه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الغانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطقى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولىء 
وأشهد أن سيْدَنا ونبينا محمدًا عبده اسول الى الخُجتی صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن اقتفی. 


أما بعد: 


فأوصیکم ونفسي بتقوی اللّه. 


لا شك - عباد الله - أن ازدياد الفقر في العام الإسلاميّ اليوم بسبب إهمال التنمية» وزيادة الديون» وغرق الأمة 


في الرباء وضعف الأخذ بأسباب التقدّم العلميّ والتقني. 


وللفقر آثاره السلبيَةُ خاصَةً ني حال غياب الإبمان أو ضعفهء يعد الفقر من الأسباب الرئيسّة القى تقفُ وراء 
الرّذيلة» وضياع الشرف» والفاحشةء والسرقة. والرّشوة» وأكل أموال الناس بالباطل» وارتفاع مُعدّلات الجرعة 
والخصومات الأسرية؛ بل القتل. 

سئل ل الله - صلی الله عليه وسلم ٍ أي الذنب كبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك»› قال: 
ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». 


ر وط 


وقال تعالى: ولا توا أولادكم من إملاق ن رركم وَإِيهُمّْ > [الأنعام: .]٠١١‏ 


للفقر آثازه السلبيَةُ على الُجتمع با بير في النفوس من مشاعر الحقد والبغضاءء وقد يحمل الفقير فاقد الأمل في 
الستقبل النقمة على الجتمع» وهنا يأ دوز أهل العلم والفكر وال مال بالعمل الصادق على مُعابخة الفقرء ابتغاء 
الأجرء وتحصين الجتمع من آثار الفقر السلبية. وذلك بفتح فاق العمل للفقراءء واحتضافم ي شرکاقم 
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سسام» وتنمية فدرام ومواهبهم. وإزالة العقَبات أمامهم قال الله تعالى: وما تُقَدَمُوا لأنْفيكم من خر 
دوه عند اله هُو َير وَأعَطّمَ جرا [المزمل: ٠‏ 
ألا وصلوا - عباد الله - على رسول اهدی؛ فقد الله بذلك في کتابه» فقال: إن الله وَمَلائگته يُصَلونَ 
على الي ي انها الَذِينَ منوا صَلوا ع عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْليكًا € [الأحزاب: .]٥١‏ 


اللهم صل على محمد وأزواجه وذربتهء کما ضا على آل إبراهيم» وبارك اللهم على محمد وأزواجه وذربنه» کما 
باركت على آل إبراهيم. إنك حيذ مجيد» وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين: أي بكر» وعمر» وغُثمان» 
وعلی»› وعن الآلٍِ والمتحب الكرام وعتا معهُم بعفوك وكرمك ومنك وإحسانك يا ر حم الراحمين 


# 


اللهم أعِرٌّ الإسلام والُسلمينء اللهم أعرٌ الإسلام والُسلمينء اللهم أَعِرًّ الإسلام والسلمين» وأذل الكفر 
والکافرين» ودمر اللهم أعداءَك أعداء الدين› واجعل اللهم هذا البلد آمتا مُطمغًا وسائر بلاد المسلمين. 


اللهم انصر ديتك وكتابك و نة سنة نبيك وعبادك المۇمنين. 


اللهم انصر من نصرَ الدّين» واخدل اللهم من خدَل الإسلام والسلمين» اللهم انصر الجاهدين لإعلاء كلمتك 
في كل مكان. اللهم وجد صفوقهم. واربط على قلوجم» وسدّد سهامَهم» وألف بين قلوجم» واجمَع کلمتهم على 
الحتق يا رب العالمين. 


اللهم إنا نسألّك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل. 


اللهم أصلح لنا ديتنا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا نيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها 
معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خیر» والموت راحة لنا من كل شر ر يا رب العاطين. 
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اللهم إنا نسألّك ادى والثُقى والعفاف والغت» اللهم أعِنّا ولا ثعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا 


تمكر عليناء واهدنا ويسر ادى لناء وانصرنا على من بعّى علينا. 

اللهم اجعلنا لك ذاكرين» لك شاكرين لك مخبتين» لك أؤّاهين مُنيبين. 

اللهم تقبّل توبتناء واغسل حوبتناء وثبّت خجتناء وسدد ألستتناء واسلّل سخيمة قلوبنا. 

اللهم 3 نسألك فواتح ال خير وخواغه» وجوامعه» وأولهء وآخره» ونسألّك الدرجات العَى من اة یا رب 
العاطلين. 

اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك, اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك› 
اللهم بارك لا ي أموالناء وأولادناء وأعمالناء وأزواجناء وذرټاتناء وصتناء واجعلا مُبارکین اپنما کا ب 
العاطلين. 

اللهم فرج همومَناء ونفس كروبناء اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا رب العالين» اللهم اغفر هم وارهمهم 
وعافهم واعفٰ عنهم» وأكرم رمم يا أرحم الراحمين 

اللهم وفٰق إمامنا ا س وترضی› اللهم وفقه داك واجعل عملّه ي رضاك یا رب العالين» ووفق نائبیه ا تحب 
وترضى يا أرحم الراحمين 


الهم إنا نسألّك يا الله اللهم أنت الغ ونحن الفقراء أنزل علينا الغيتٌ ولا تجعلنا من القانطينء اللهم أغشناء اللهم 
أغثناء اللهم أغنناء اللهم سّقيا رحمة. لا سْقيا عذاب» ولا بلاءِء ولا هدم» ولا غرقٍ» برحمتك يا أرحم الراحهمين. 
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الحكمة الإلمية في الفقر والغنى د. عبد البارئ بن عواض الثبيق ۷۳ ھ 


رتا ظَلَمْتَا أَنْفُستَا وإ ٤‏ تعفر لتا وتک کون من الاسر € [الأعراف: ۲۳]» رتا اغف لتا ولإخوانتا 
الذين سر َة ا بالإعَانِ ن وَل عل ف فوا غاد لذن آمَنوا ربنَا رَوُوف رجيم € [الحشر: »]٠١‏ ربا آتتا في 


ادنيا حَسَنَةَ وني الآخرة حَسنَةً وَقنًا عَذَابَ الار » [البقرة: .]١٠١‏ 


ف الله يمر بالْعَذل وَالْإْحْسَانِ وإيكاء ذي الفُرْب وَيَنْهّى عَنِ القخشاءِ والمُنگر وَالبغي يَعظكم لَعَلْكمْ تَذكرُون » 


فاذکروا الله یذگرکم» واشکروه على نعمه وآلائه یزدکم» ولذكر الله آکبر» وال ٠‏ يعلم ما تصتعون. 
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